
 تونــس -  نجحــــت تونس فــــي تنظيم 
الانتخابات الرئاســــية في أجواء عكســــت 
صــــورة الدولة الديمقراطيــــة لكنها أثارت 
فــــي نفس الوقــــت جدلا وحملــــت مفاجآت 
وصفتها بعض وســــائل الإعلام بـ“الزلزال 

الانتخابي“.
التونســــيون مــــن بين ســــتة  اختــــار 
وعشــــرين مرشــــحا، أغلبهم مــــن الوجوه 
التي مارســــت السياسة أو محسوبة على 
المنظومة القديمة، مرشــــحين أحدهما من 
خارج السيســــتام بشــــكل كليّ وهو قيس 
سعيّد أستاذ القانون الدستوري، والثاني 
نبيل القــــروي، قطب الإعلام، الذي كان من 
مؤيدي حزب نداء تونس، وهو محســــوب 
على المنظومة القديمة، لكن نجح بأسلوبه 
الشــــعبوي فــــي أن يحظــــى بدعــــم طبقة 
هامة من التونســــيين، خاصة وأنه خاض 
الانتخابات وهو قيد الإيقاف في السجن.

ولم تكــــن النتيجة التــــي حققها نبيل 
القــــروي مفاجئة بالقدر الــــذي كانت عليه 
نتيجة قيس ســــعيّد. وكلاهما قدّم صورة 
جديــــدة عــــن الواقــــع التونســــي لــــم تكن 
واضحة للمنظومة القديمــــة التي أنهكها 

الانقسام وساهم تشتتها في خسارتها.
ووفــــق رئيــــس الهيئــــة نبيــــل بفون، 
تعتبــــر النتائج الأولية التــــي أعلنت عنها 
مؤسسات سبر الآراء متقاربة مع النتائج 
الأولية التي توصلــــت إليها الهيئة العليا 
المســــتقلة للانتخابــــات، مؤكــــدا أن الأمر 
الثابــــت فــــي هــــذه الانتخابات هــــو عدم 
الحســــم في الســــباق نحو قصــــر قرطاج 
منذ الدور الأول وعدم حصول أي مرشــــح 
على نســــبة 50 زائدا 1 تخوله للفوز بهذه 

المنافسة منذ الدور الأول.

التونسي المتغير

فــــي حوار مع ”العــــرب“ يعود تاريخه 
إلــــى ســــنة 2014، قــــال قيس ســــعيّد ”هذا 
التونســــي الذي لم يعــــد ينتمي إلى القرن 
الماضــــي أضحى واعيا أكثــــر من أي وقت 
مضــــى بألاعيــــب السياســــة وخفاياهــــا، 
حتى أنّ الأميين أضحوا يتابعون الشــــأن 
العــــام ويجتهدون لاســــتنباط تحليلاتهم 
الشــــخصية، فلم يعد التلاعب بمشاعرهم 
يسيرا كما كان الأمر في السابق، وهذا ما 

أسهم بشــــكل أو بآخر في تراجع الأحزاب 
وجعلها خارج السياق“.

يعكــــس هــــذا الحديــــث، الــــذي جرى 
بمناســــبة الانتخابات التشريعية (2014)، 
واقــــع تونس اليــــوم، ويحمل فــــي جانب 
منه إجابة على ســــؤال لمــــاذا تصدّر قيس 
سعيّد نتائج الدورة الأولى من الانتخابات 
الرئاســــية في تونــــس، بتصويــــت يعود 
الفضل فيه للنســــبة الضعيفة من الشباب 

الذي أدلى بصوته.
اليــــوم، وبعد حوالي خمس ســــنوات 
مــــن ذلــــك التصريــــح، دخل قيس ســــعيّد 
الذي لا يملك ســــجلا سياســــيا أو انتماء 
حزبيا وحتى وقت قريب لم يكن شخصية 
معروفة للطبقة السياســــية، الســــباق، بل 

ونجح في أن يمر إلى الجولة الثانية.
وحتى وقت قريب لم يكن سعيّد واردا 
في حســــابات الائتلاف الحاكــــم كمنافس 
جدي أمام منافسين من العيار الثقيل مثل 
مرشــــح حزب حركــــة النهضة الإســــلامية 
عبدالفتاح مورو ورئيس الحكومة يوسف 
الشاهد ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.

فهــــل كان فوز ســــعيّد مفاجئــــا حقا؟ 
ربما كان كذلك بالنسبة للطبقة السياسية 
والثقافية،  الاجتماعية  والنخبة  التقليدية 
التي تعيش في برجها المعزول عما يجري 
في عمق الشــــارع، وتراهــــن على ما غرس 
في ثقافة التونســــيين من أفكار عن الدولة 
البورقيبيــــة والحداثية، ولم تع المتغيرات 

الطارئة على المجتمع التونسي.
وربمــــا كانت هــــذه النتيجــــة مفاجئة 
أيضــــا للإعلام الــــذي انعكســــت وظيفته 
وعوض أن يقرّب صوت الشــــارع للمرشح 
حاول أن يفرض المنظومة الداعمة له على 
الشارع الذي أعلن التمرّد وقال كلمته عبر 

الصندوق.
بالمقاييــــس التقليدية، لم يكن ســــعيّد، 
الــــذي ظهر أساســــا في المنابــــر الإعلامية 
كرجــــل قانون متخصص بعــــد ثورة 2011 
لشــــرح معضلات دســــتورية، وذاع صيته 
بإتقانــــه المبهر للتواصــــل باللغة العربية 
وبصوته الجهوري، ليحقق هذه النتيجة، 
لكن خدمتــــه الظروف والمرحلــــة. فحملته 
التــــي غلب عليها التقشــــف والحد الأدنى 
والعمــــل التطوعي، بســــبب غيــــاب لوبي 
داعم، كانت السبب الرئيسي لدعم الناس 
له. لــــم تعــــد الزينــــة والأعــــلام والأموال 
الموزعة مصدر قوة، بل أصبحت دلالة على 
الفساد أو الدعم الخارجي أو القوة المقلقة 

في ما بعد الانتخابات.

ظهــــر المرشــــح الرئاســــي فــــي أغلب 
محاطــــا بأنصاره فــــي المقاهي  زياراتــــه 
وأغلبهم من الشباب والطلبة، وكان أعلن 
قبــــل ذلــــك رفضــــه لأي تمويــــل حزبي أو 

عمومي.

د والنهضة
ّ
بين سعي

اليــــوم  ســــعيّد  قيــــس  فــــوز  يذكّــــر 
بفوز الإســــلاميين فــــي انتخابــــات 2011، 
لحركــــة  ينظــــرون  كانــــوا  فالتونســــيون 
لما  النهضــــة وممثليهــــا بعين ”الشــــفقة“ 
عانوه مــــن تضييق في زمن زين العابدين 
بن علــــي، ولأنهم كانوا من خارج منظومة 

التجمّع (الحزب الحاكم).
لكن، بعدما حكمــــت النهضة وتمكّنت 
مــــن دواليــــب الحكــــم وظهــــرت حقيقتها 
تغيرت النظرة وأصبحت هي اليوم جزءا 
مــــن ذلك السيســــتام الــــذي قرر الشــــارع 
معاقبته. بدأ العقاب الأول مع الانتخابات 
البلدية، التي كانت فيها الغلبة للمستقلين، 
وجاءت الرئاســــية لتضــــع الكلمة الفصل 
وتقلب موازين المشــــهد السياســــي عشية 

الانتخابات التشريعية.
ولخص سعيّد المشــــهد المتغير بقوله 
إثر الإعــــلان عن النتائــــج الأولية ”يتعلق 
الأمر بمرحلــــة جديدة فــــي تاريخ تونس 
كأنهــــا ثــــورة لكنهــــا ثــــورة مــــع احترام 

الشرعية القائمة“. 

الجامعي المتخصص  الأســــتاذ  وكتب 
فــــي الإعــــلام والاتصــــال محمــــد شــــلبي 
”السياســــي الــــذي يســــتغرب فــــوز قيس 
ســــعيّد رغم أن لا حزب وراءه هو سياسي 
لم يدرك أن الديمقراطية التداولية القائمة 
علــــى الأحزاب ضعفت إلى حد التلاشــــي، 
وأن الديمقراطية الحاليــــة في العالم هي 
ديمقراطيــــة رأي بــــل هناك من يســــميها 

ديمقراطية الجماهير“.
وتابع شلبي ”هذا ما جرى في تونس، 
معظم الناس قاطعوا الأحزاب والإعلام بل 
أصبح عدد من الناس في الغرب يعتبرون 
الأحزاب عصابات قطــــاع طرق“. وهذا ما 
تؤكده ســــلمى، وهي شــــابة تونسية، من 
مؤيــــدي قيــــس ســــعيّد، قائلــــة لـ“العرب“ 
”أعتقــــد أن ســــعيّد بوســــعه أن يقــــدم لنا 
كتونسيين وللفئة الشابة خاصة ما فشلت 
وأضافــــت ”هو رجل مثقف  فيه الأحزاب“ 

ونزيه ويستحق أن نمنحه الفرصة“. 
لكــــن، خلافا لســــلمى التــــي تعتقد أن 
ســــعيّد الذي نجح فــــي الإطاحة بالأقطاب 
التقليدية المهيمنة على السلطة التنفيذية 
في قرطــــاج، قادر على نقــــل البلاد إلى بر 
الاســــتقرار السياسي والاقتصادي، تشكك 
في ذلك إيمان عمري الرويســــي الناشطة 

بالمجتمع المدني.
”هــــذا  لـ“العــــرب“  إيمــــان  وتقــــول 
التصويت عقابــــي نتيجة انزلاق الأحزاب 
في المعــــارك السياســــة وإهمال مشــــاغل 

الشــــارع“. ولم تخف قلقهــــا من فوز قيس 
سعيّد أو نبيل القروي بالرئاسة. وترى أن 
”المستقبل ســــيكون غامضا مع شخصيات 
مواقفهــــا مازالــــت مجهولة حيــــال حقوق 

النساء على سبيل المثال“.
ويــــرى متابعــــون أن نتائج الســــباق 
الرئاسي انعكاس لتشــــتت الأحزاب التي 
غرقــــت فــــي الخلافــــات خاصــــة المنتمين 
للعائلــــة التقدميــــة الحداثية. وســــبق أن 
حذر نشــــطاء المجتمع المدنــــي من أن عدم 
الالتفاف على مرشح توافقي من أبناء هذه 
العائلة من شــــأنه أن يدعــــم حظوظ التيار 
الشــــعبوي، أو الحــــزب الإســــلامي الذي 

تمثله حركة النهضة.
ويقــــول السياســــي التونســــي البارز 
”النخبة  أحمد نجيب الشــــابي لـ“العرب“ 
السياســــية على بكرة أبيهــــا وقع رفضها 
من طرف الناخبين“.  وحســــب الشــــابي، 
تنبئ النتائج بنهاية السياســــة للأحزاب 
الحاكمــــة بمــــا فــــي ذلــــك حركــــة النهضة 
التي احتل مرشــــحها النســــبة الثالثة من 
الأصوات، ما يعكس مؤشــــرا على تراجع 
قاعدتهــــا الانتخابية. ويــــرى أن الأحزاب 
خيبت آمال الشــــارع لذلك كانت ردة الفعل 

ضد المنظومة القائمة.
لكنه يحذر من أن المشــــهد السياســــي 
ومــــازال  الاحتمــــالات  كل  علــــى  مفتــــوح 
الغموض يكتنفه أمام تســــاؤلات يطرحها 
حول شــــكل المرحلــــة السياســــية القادمة 

إن كانــــت ســــتبرز أغلبية حاكمــــة وفي ما 
يخص صلاحيات الرئيس ومسألة النظام 
السياسي، هذه الأسئلة يرى الشابي أنها 

تشكل عوامل حيرة للتونسيين اليوم.

الطبقة الوسطى

يرى متابعون أن صعود سعيّد نتيجة 
متوقعة نتيجة فشل الحكومات في إدارة 
الأزمة الاقتصادية أو اســـتيعاب المطالب 
الاجتماعيـــة. مـــن هنـــا، يقـــدم الخبراء 
تفســـيرا آخر لفوز قيس سعيّد، مشيرين 
إلى الطبقـــة الوســـطى، وتحديدا الجزء 
الذي يخشـــى من التآكل، بسبب الوضع 

الاقتصادي وغلاء المعيشة. 
رأت هذه الطبقة في ســــعيّد ممثلا لها 
وهو الذي ظهر خــــلال حملاته وهو يقود 
ســــيارته القديمــــة وكان دائمــــا يــــردد أنه 
يفضل البقاء في منزله إذا تم انتخابه بدلا 

من الانتقال إلى القصر الرئاسي الفاخر.
ولا تعتبر آمنة السالمي، وهي صحافية 
تونســــية، أن تقدم قيس ســــعيّد في نتائج 
الدور الأول مفاجئا ذلك أن الرجل كان في 
مقدمة عمليات ســــبر الآراء واستطلاعات 
الرأي ســــواء المتعلقة بأبرز الشــــخصيات 
التي تحظى بثقة التونســــيين أو المتعلقة 

بنوايا التصويت في الرئاسية.
وتشير السالمي في حديثها لـ“العرب“ 
إلــــى أن غالبية الذين صوتوا لســــعيّد من 
الشــــباب المتعلمــــين الذين ســــئموا وعود 
الأحزاب والنخب السياسية التي منحوها 
فرصا عديدة للتغيير في انتخابات سابقة 

لكنها لم تغير من الواقع شيئا.
وتعزو الســـالمي حالة العـــزوف إلى 
فقدان الشارع ثقته في الطبقة السياسية 
وإلى المناخ السياسي المتشنج. وتضيف 
”ســـئم التونســـيون هذا الوضع والدليل 
على ذلك أن نسبة المشاركة في التصويت 

لم تكن مرتفعة“.
وعلـــى الرغم مـــن النتائـــج المخالفة 
للتوقعـــات والتـــي أحدثـــت رجـــة قوية 
بالمشـــهد السياســـي التونســـي، يؤكـــد 
العمليـــة  شـــفافية  دوليـــون  مراقبـــون 
الانتخابية والديمقراطية التي عاشـــتها 
تونـــس الأحد. وأكد خالد الكاديكي، وهو 
مراقـــب دولي من شـــبكة العالـــم العربي 
لمراقبـــة الانتخابات وقام بمتابعة ســـير 
العمليـــة الانتخابية، لـ“العرب“ شـــفافية  

العملية الانتخابية.

الثلاثاء 2019/09/17
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انقلاب في عمق المنظومة

آمنة حبران
صحافية تونسية

الانتخابات
192

تونس

صناديق الإقتراع تفرض ديمقراطية الجماهير في تونس
د ونبيل القروي تفضح جهل المنظومة السياسية التقليدية بحقيقة الشارع

ّ
نتائج قيس سعي

منح الشباب الفرصة 

للأحزاب للتغيير لكنه 

لم يتغير شيء 

أمنة السالمي

النخبة السياسية  

وقع رفضها من طرف 

الناخبين

أحمد نجيب الشابي

المستقبل غامض مع 

شخصيات مواقفها 

مازالت مجهولة 

إيمان عمري الرويسي

انتكاسة للإسلاميين في أول سباق رئاسي  

  تونس – استفاقت الأحزاب السياسية 
في تونس يـــوم الانتخابات الرئاســـية 
الأحـــد على وقـــع عقوبات شـــعبية في 
حقها فرضها عليها الشارع عبر صندوق 
الاقتـــراع، وذلك بصعود مرشـــحين إلى 
الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي لا 
ينتميان إلى دائرة الحســـابات الحزبية 
والأيديولوجيـــة، فانهـــزم البورقيبيون 
وانتكس الإســـلاميون فـــي أول تجربة 
دفع مرشـــح لســـباق قرطاج فيما حافظ 

اليساريون على تذيّل الترتيب.
وســـتتم دعوة الناخبين مرة أخرى 
إلـــى صناديـــق الاقتراع للمشـــاركة في 
جولة ثانيـــة بين أول اثنين من الفائزين 
في الجولة الأولى طالما لم يحقق أي من 
المرشحين للرئاسة نسبة 50 بالمئة زائدا 

واحدا.
التـــي  النهضـــة  حركـــة  وأعلنـــت 
دفعـــت ولأول مرة في تاريخها بمرشـــح 
للانتخابات الرئاســـية عـــن عدم قبولها 
للنتائـــج الأوليـــة للســـباق الرئاســـي، 
وكشـــفت صدمتها من انتكاسة حاولت 
تجنبها فـــي البداية، لكـــن تقديم موعد 
موعـــد  عـــن  الرئاســـية  الانتخابـــات 
وفـــاة  بعـــد  التشـــريعية  الانتخابـــات 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 

فرضها عليها.

وقال مدير الحملة الانتخابية لمرشح 
حزب النهضة عبدالفتاح مورو، ســـمير 
ديلو، إن حركتهم لا تقبل النتائج الأولية 
المعلنـــة من طرف شـــركات ســـبر الآراء 
وتعتبرهـــا توجيها للـــرأي العام، مبينا 
أن النهضـــة علقت آمالهـــا في أن تظهر 
النتائج النهائية صعود مرشّحها للدور 
الثانـــي مـــن الانتخابـــات وتختلف عن 

النتائج ورغبة في فرض الأمر الواقع.
وحمّل أنصـــار النهضة وأعضاؤها 
مســـؤولية فشـــل مورو في المـــرور إلى 
الدور الثاني من الانتخابات الرئاســـية 
إلى زعيمها راشد الغنوشي واعتبروا أن 
انقلابه على الأغلبية داخل الحركة سبب 
رئيسي في فقدان خزانها الانتخابي بعد 
فترة حكم اتســـمت بالفشـــل الذريع في 

تحقيق برامج الحركة ومخططاتها.
واتهم القيادي بمكتب حزب النهضة 
في ألمانيا، أبوبكر السعداوي، الغنوشي 
بإفشـــال الحملة الانتخابية لعبدالفتاح 
مورو من خلال تعمده عدم التركيز على 
ولايـــات الجنوب التونســـي واعتبارها 
خزّانـــا أصواته مضمونـــة لفائدة مورو 

ولا تستحق حملة انتخابية.
ورأى الســـعداوي أن سكان مناطق 
الجنوب التونسي ملّوا وعود الغنوشي 
وحركـــة النهضـــة وتوجهـــوا لاختيـــار 
قيس ســـعيّد الذي يرونه الأنســـب لهم 
والشـــخص الأقرب إلى تحقيق التنمية 
فـــي مناطقهم بعيدا عـــن منطق الوعود 
الزائفة التي أطلقتها حركة النهضة في 

انتخابـــات 2014. وتبدو النتائج الأولية 
للانتخابات الرئاســـية في تونس دليلا 
واضحا على معاقبة الشـــعب التونسي 
النخبة السياســـية وعلى رأســـها أحد 
أهم أطـــراف الحكـــم، حركـــة النهضة، 
التي بدأت شـــعبيتها فـــي التقلص منذ 
الانتخابـــات المحليـــة التي جرت ســـنة 
2018 وتصـــدر فيهـــا المســـتقلون نتائج 
الحـــزب  فيهـــا  وابتعـــد  الانتخابـــات 

الإخواني عن المرتبة الأولى.
ويرى محللون في تونس أن 
الانتخابـــات الرئاســـية خضعت 
إلـــى منطـــق التصويـــت وفـــق 
فصعـــد  البرامـــج،  لا  المبـــادئ 
قيس ســـعيّد إلى الـــدور الثاني 

كشـــخصية رآهـــا الكثير من 
التونسيين نظيفة اليد 

وصادقـــة قادرة على 
تحقيق كل ما 

وعدت به الناخبين، 
وانهزم حزب 

النهضة الإخواني 
والأحزاب 

الأخرى المتفرّخة 
عن الحزب 

الذي أسسه 
الرئيس 

التونسي 
الراحل محمد 
الباجي قائد 

السبسي.

وقال المحلل السياسي محمد صالح 
العبيـــدي لـ“العرب“ إن النهضة عوقبت 
مـــن طـــرف أنصارهـــا وجزء هـــام من 
التونســـيين وأرادوا لها الانتكاســـة في 
أول تجربة سياســـية تقدم فيها مرشحا 
عبـــر  وحاكموهـــا  الرئاســـي  للســـباق 

صندوق الاقتراع.
واعتبر العبيدي أن مبدأ التصويت 
الذي فوّض به الشعب التونسي الحركة 
الإسلامية للبرلمان سنة 2014، وهو 
أســـقطها  اليد،  نظافـــة  مبـــدأ 
به اليـــوم وانتـــزع منها هذه 
الانتخابـــات  فـــي  الصفـــة 
الرئاسية لسنة 2019 واعتبرها 
غير جديـــرة بهـــا فتحوّلت ثقة 
الناخبين إلى المرشح المستقل 

قيس سعيّد الذي 
سينافسه في الدور 
الثاني المرشح 
نبيل القروي 
الذي يتحوّز 
على حاضنة 
شعبية 
اكتسبها 
بأعمال خيرية 
مارسها كقاطرة 
إشهار سياسي. 
واستشعرت 
حركة النهضة 
هزيمة مورو في 
الاستحقاق 

البدايـــة  مـــن  الرئاســـي  الانتخابـــي 
فأرادت اســـتباقها بدعوة أطلقها راشد 
الغنوشـــي لمرشـــحين ثلاثـــة يطالبهـــم 
ضمنهـــا بالانســـحاب من ســـباق قصر 
قرطـــاج لصالح مورو، محاولا لمّ شـــمل 
الإســـلاميين ســـاعات قليلـــة قبـــل فترة 

توجه الناخبين لصندوق الاقتراع.
وترشـــح عن الشـــق الإســـلامي في 
تونس 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية 
وفشـــل ثلاثتهم فـــي المرور إلـــى الدور 
الثانـــي؛ فحل مورو فـــي المرتبة الثالثة 
وسيف الدين مخلوف في المرتبة الثامنة 
فيما حل الأمين العام الســـابق للنهضة 
حمادي الجبالي في المرتبة العشرين من 

ضمن 26 مترشحا.
تقـــديم  إلـــى  النهضـــة  واضطـــرت 
مرشـــح من ضمن قياداتها للانتخابات 
الرئاسية، وذلك بعد أن فشلت في إيجاد 
مرشح توافقي من خارج الحركة يضمن 
ولاءها داخل قصـــر قرطاج وبعد تغيير 
مواعيـــد الانتخابات إثر وفـــاة الرئيس 
الراحل محمـــد الباجي قائد السبســـي 
علما وأنها كانت ترفض خوض ســـباق 
الانتخابات الرئاســـية وتعمل على تزعم 
المشهد البرلماني وترؤس الحكومة خلال 

المدة النيابية القادمة.
وتتخوف الحركة الإســـلامية من أن 
تظـــل نوايا التصويت لدى التونســـيين 
على نفـــس التوجهات والخيـــارات في 
الانتخابـــات البرلمانية المقـــرر إجراؤها 

في السادس من شهر أكتوبر.

بسام حمدي
صحافي تونسي

عن المرتبة الأولى.
محللون في تونس أن
ت الرئاســـية خضعت
التصويـــت وفـــق ق
فصعـــد  البرامـــج،   
يّد إلى الـــدور الثاني
ة رآهـــا الكثير من

 نظيفة اليد 
قادرة على

ما
لناخبين، 

ب 
خواني 

فرّخة

ه

مد
د 

الإسلامية للبرلمان س
نظافـــة ا مبـــدأ 
به اليـــوم وانتـ
فـــي الصفـــة 

9 الرئاسية لسنة
غير جديـــرة بهـــ
الناخبين إلى المر
قيس
سينا

م
إش

ه

يحمل يوم 15 ســــــبتمبر في تونس دائما طابعا خاصا باعتباره يوم  العودة 
ــــــى المدارس. وفتحت المدارس هذه الســــــنة أبوابها لكن ليس لاســــــتقبال  إل
التلاميذ بل لاستقبال الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من 
الانتخابات الرئاســــــية. وكما اليوم الأول في المدرسة يعد تاريخيا بالنسبة 
لكثيرين فإن هذا اليوم تاريخي بالنسبة لكل التونسيين، لأنه انتهى بإعلان 

انقلاب شعبي انتخابي على المنظومة.
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